
في الذكرى 

خ
الذاكـرة والتاريـ

خ
الذاكـرة والتاريـ

الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى



الذاكرة والتاريخالذاكرة والتاريخ

في الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصىفي الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى
عوني فارس

ــر  ــي تم ــارك الت ــة إحــراق المســجد الأقصــى المب ــة اســتعادة حادث تحــاول هــذا المقال
ــجد  ــرى في المس ــا ج ــا لم ــدّم توصيفً ــام، وتق ــذه الأي ــون ه ــة والخمس ــا الرابع ذكراه
ــام 1969،  ــطس ع ــن آب/ أغس ــرين م ــادي والعش ــس الح ــوم الخمي ــة ي ــى صبيح الأقص
ــعبيًا.    ــميًا وش ــا رس ــال عليه ــة، وردود الأفع ــكاب الجريم ــم الأول بارت ــا بالمته وتعريفً

يوم أحرق المسجد الأقصى المبارك  يوم أحرق المسجد الأقصى المبارك  

جــاءت جريمــة إحــراق المســجد الأقصــى المبــارك في إطــار الصــراع المحتــدم في 
فلســطين مــع المشــروع الصهيونــي، وهــي حلقــة مــن حلقــات الاعتــداء على المســجد 
ــرن  ــن الق ــرة م ــرة مبك ــى فت ــا إل ــي تعــود في جذوره ــده والت ــة تهوي الأقصــى ومحاول
مــة ضروريــة  العشــرين وربمــا قبلــه، انطلاقًــا مــن قاعــدة مفادهــا أن تدميــر الأقصــى مقدِّ
ــة لتأكيــد ســيادة الصهاينــة على  ــده خطــوة مركزي ــاء الهيــكل المزعــوم، وأنّ تهوي لبن

فلســطين.      

وقعــت الحادثــة في الســاعة الســابعة والثلــث صباحًــا، حيــث اندلعــت النيــران بشــكل 
مفاجــئ في المســجد القبلــي، ومــا أن رأى أهــل القــدس الدخــان يتصاعــد مــن داخــل 
المســجد حتــى اندفعــوا نحــوه محاوليــن إطفــاء الحريــق، ولــم ينتظــروا وصــول ســيارات 
الإطفــاء التــي جــرى إبلاغهــا في القــدس وفي المــدن المجــاورة بالهاتــف، ولمــا 
انقطعــت الميــاه عــن كامــل منطقــة الحــرم بعــد ثمانــي دقائــق، ســارع الأهلــون إلــى 

ــاه لإطفــاء الحريــق1.  ــون منهــا المي ــار الموجــودة في المنطقــة ينقل الآب

تلــكأت فــرق الإطفــاء في الوصــول إلــى المســجد، فأعيــد الاتصــال بهــا مجــددًا، وعُــدَّ 
تلكؤهــا مدبَّــرًا، ثــم إن رجــال الأمــن وعناصــر الجيــش الصهيونــي وصلــوا مــكان الحادثــة 
بعــد دقائــق، وبــدؤوا بإبعــاد النــاس عــن المســجد بحجــة فتــح الطريــق أمــام ســيارات 
ــن رام الله  ــاء وصــولا م ــت أول ســيارات الإطف ــم تصــل إلا متأخــرة، وكان ــي ل ــاء الت الإطف
ــا فرقــة إطفــاء القــدس فوصلــت بعــد مــرور ســاعتين، رغــم أنَّهــا لا تبعــد  والخليــل، أمَّ
عــن المســجد الأقصــى ســوى كيلــو متريــن2. اســتمر انــدلاع النيــران أربــع ســاعات، وأصيب 

1 قصة الأقصى الذي احترق، الإعلام المركزي لحركة فتح، ص 33.
2  المصدر نفسه، ص 34. 



عــدد مــن المواطنيــن بحــروق جــراء محاولاتهــم إخمــاد الحريــق3.

ــي  ــلًا صفيحت ــاب الأســباط حام ــن ب ــة م ــدة القديم ــي دخــل البل ــا إنَّ الجان ــل وقته قي
بنزيــن، وتوجــه إلــى بــاب الغوانمــة واشــترى تذكــرة دخــول، وتوقــف لحظــة للتأكــد بــأن 
أحــدًا لا يراقبــه، ثــم اجتــاز البــاب ودخــل المســجد، ولــم ينتبــه أحــد بأنَّــه ينــوي إحــراق 
المســجد فقــد كان مــن زوار المســجد المألوفيــن4، وأخــرج  الجانــي »مــن حقيبته وشــاحًا 
كان قــد أغرقــه بالبتــرول، وفرشــه على عتبــات درجــات منبــر صــلاح الديــن، ومــن ثــم 
صــب فوقــه المزيــد مــن البتــرول والبنزيــن، وأشــعل فيــه النــار بأعــواد الكبريــت«، وخــرج 
مــن المســجد »ورأى بعــض الحــراس، ومنهــم الحلوانــي والأنصــاري، وشــكرهم على 
الســماح لــه بتصويــر المســجد، وأكمــل طريقــه ماشــيًا، ومــا لبــث أن بــدأ بالركــض بعــد 
ــاب  ــه قــرب ب ــه مــن المســجد، ألقــى حقيبت ــق هرب ســماعه لصــوت صــراخ، وفي طري
الأســباط داخــل المقبــرة الموجــودة هنــاك، ومــن ثــم أخــذ ســيارة أجــرة إلــى المحطــة 
المركزيــة حيــث اســتقلّ حافلــة إلــى »تــل أبيــب«، ومنهــا اســتقل حافلــة أخــرى إلــى 
ــاول  ــي ح ــن«5، وكان الجان ــا بيومي ــل بعده ــث اعتق ــارون« حي ــمار هش ــس »مش كيبوت
ــه في  ــق أحــد مداخل ــام، عــن طري ــي قبــل عشــرة أي ــار في المســجد القِبل إشــعال الن
الجهــة الجنوبيــة الشــرقية، بالقــرب مــن محــراب زكريــا، وذلك بالاســتعانة بفتيــل وبعض 
مــن البتــرول، إلا أنــه فشــل في ذلــك، وقــد تســلّق في تلــك الحادثــة »إحــدى شــجرات 
المســجد الأقصــى حتــى لا يــراه الحــراس، وبعــد انقضــاء صــلاة العشــاء، وخــروج النــاس، 
وفي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة ليــلًا، بــدأ بإشــعال الحريــق، ومــن ثــم خــرج مــن 
المــكان متســلقًا ســور القــدس جهــة بــاب الأســباط، لأن أبــواب المســجد كانــت مغلقــة 

في ذلــك الوقــت المتأخــر مــن الليــل«6.

من هو مرتكب الجريمة؟من هو مرتكب الجريمة؟

ــان،  ــس روه ــكل ديني ــة بماي ــه التهم ــت مَحاكِم ــة، وأَلصق ــن الجريم ــلال م ــل الاحت تنصَّ
وهــو شــاب أســترالي، يبلــغ الثامنــة والعشــرين عامًــا، وكان قبــل مجيئــه إلــى فلســطين 
يعمــل جــزارًا في ولايــة نيــو ســاوث ويلــز في اســتراليا7، وهــو متــزوج ولــه بنــت 8، ووفــق 
بعــض المصــادر فــإنَّ روهــان قــدِم إلــى فلســطين قبــل أربعــة أشــهر مــن حادثــة حــرق 
المســجد الأقصــى، وســكن في كيبوتــس »مشــمار هشــارون« بيــن حيفــا و« تــل أبيــب«، 
وعمــل في الزراعــة، وتعلــم العبريــة، وكان يعيــش بيــن أربعيــن متطوعًــا أجنبيًــا، ووصــل 

3  اليوميات الفلسطينية، المجلد العاشر من 1969/7/1إلى 1969/12/31، مركز أبحاث منظمة التحرير، 1970، ص 154.
4  المصدر نفسه، ص 173.
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القــدس أول مــرة في الأول مــن تمــوز/ يوليــو ومكــث فيهــا أســبوعًا9، واســتأجر في وقــتٍ 
لاحــقٍ غرفــة في فنــدق »ريفولــي« مقابــل بــاب الســاهرة، وكان مقيمًــا في الغرفــة رقم 
107، وأخــذ يتــردد إلــى المســجد الأقصــى، وكان يطيــل البقــاء فيــه، حتــى اضطــر الشــيخ 
جــودة الأنصــاري أن يطلــب منــه الخــروج مــن المســجد، لأنــه أطــال البقــاء فيــه حتــى 
وقــت إقامــة الصــلاة، ونُقــل عــن شــاهد عيــان مــن موظفــي الأوقــاف »أنــه في إحــدى 
المــرات رأى روهــان متمــددًا أو جالسًــا داخــل المصلــى القبلــي، بمــا يخالــف التعليمــات 

الخاصّــة بالســياح داخــل الأقصــى«10.

كان روهــان مســيحيًا متطرفًــا، وأحــد أتبــاع كنيســة »الــرب« ومقرها في ولايــة كاليفورنيا 
في الولايــات المتحــدة، وهــي كنيســة تدعو لإقامــة »الهيــكل« مكان المســجد الأقصى11، 
وقــد قــال في معــرض تبريــره للحادثــة، إنَّــه أقــدم على فعلتــه لأنَّــه »مبعــوث مــن الله 
وأنــه تصــرف وفقًــا لأوامــر إلهيــة بتدميــر المســجد الأقصــى حتــى يتمكــن اليهــود مــن 
إعــادة بنــاء الهيــكل، لتســريع المجــيء الثانــي للمســيح المخلــص حتــى يحكــم العالــم 
لمــدة ألــف عــام« 12، ورغــم إدانتــه إلا أنَّــه لــم يبــق في الســجن، حيــث أطلــق الاحتــلال 
ــة  ســراحه في نيســان 1974، وأُبعــد الــى اســتراليا، ويقــال إنَّــه احتجــز هنــاك في مصحَّ

عقليــة إلــى أن تــوفي عــام 199513.

رة للحريق رة للحريقالآثار المدَمِّ الآثار المدَمِّ

صــدر عــدد مــن التقاريــر حــول حجــم الأضــرار التــي لحقــت بالمســجد القبلــي نتيجــة 
ــة مــن محمــد  ــه لجنــة هندســية فلســطينية مكون ــي أعدت ــر أوّل ــق، منهــا تقري للحري
نســيبة وإبراهيــم الدقــاق ورزق خــوري، كانــت زارت موقــع الحريــق في الســاعة الثانيــة 
عشــر مــن يــوم الخميــس الحــادي والعشــرين مــن آب/ أغســطس، وتبيــن لهــا الآتــي14: 

ــا في منطقــة المحــراب  ــي أحدهم ــن اندلعــا في المســجد القبل ــن منفصلي أن حريقي
ــاح  ــر في الجن ــجد والآخ ــن المس ــط م ــرواق الأوس ــع في ال ــن الواق ــلاح الدي ــر ص ومنب
الجنوبــي الشــرقي منــه، وتبيــن أن الحريــق الأول في مســتوى الأرض بينمــا شــبَّ الحريق 
الثانــي في ســقف الجنــاح الجنوبــي الشــرقي ومحــراب زكريــا والــذي يبلــغ ارتفاعــه عــن 
ــي  ــاح الجنوب ــقف الجن ــر س ــق دمَّ ــن أن الحري ــرًا، وتبي ــر مت ــة عش ــي خمس الأرض حوال
ــك  ــع بمــا في ذل ــر مرب ــة مت ــي أربعمائ ــغ مجمــوع مســاحاته حوال ــذي تبل الشــرقي وال
الزخــارف والنقــوش، ومحــراب زكريــا بأكملــه، وأحــرق منبــر صــلاح الديــن كذلــك، وتلفــت 

9  المصدر نفسه. 
10 هنادي القواسمة، مصدر سابق. 

https://2u.pw/YY7Qffn :11  انظر موقع وكالة الاناضول
12 المصدر نفسه

13 المصدر نفسه. 
14 لجنة إعمار المسجد الأقصى، مكتب المهندس المقيم، تقارير الإعمار، 1973. 



جميــع جــدران المحــراب الداخليــة، وقــد وصــل الحريق إلــى قبة الأقصــى وأتلــف الزخارف 
ــب  ــي الرك ــي تغط ــاء والت ــال الفسيفس ــك أعم ــبية وكذل ــة الخش ــودة على القب الموج
الحاملــة للقبــة، وأصبــح تبطيــن القبــة مــن الداخــل آيــلًا للســقوط، وأتلــف العموديــن 
الموصليــن مــن ســاحة القبــة إلــى منطقــة المحــراب والمصنوعيــن مــن الرخــام وكذلــك 
القــوس المحمــول عليهمــا، وجميــع أعمــال الخشــب المزخــرف في ســقف ردهــة 

المحــراب، وأصيبــت أعمــال الخشــب غــرب القبــة ببعــض الحــروق.

ردود الأفعال على إحراق المسجد الأقصىردود الأفعال على إحراق المسجد الأقصى

ــك،  ــن ذل ــر ع ــتويات التعبي ــددت مس ــة، وتع ــة الحادث ــره على إدان ــم بأس ــع العال أجم
بحيــث تراوحــت بيــن الإدانــة اللفظيــة، وإطــلاق التصريحــات الإعلاميــة، والكتابــة في 
الصحــف والمجــلات، والتحــرك الدبلوماســي، والعمــل المؤسســاتي، والتفاعــل الشــعبي 

ــي. الميدان

فلسطينيًافلسطينيًا	 	 

يمكــن رصــد عــدة مســتويات مــن ردة الفعــل الفلســطينية، إذ بــادرت المؤسســات 
الإســلامية في القــدس إلــى إصــدار البيانــات الصحفيــة تباعًــا لوضــع الــرأي العــام 
ــن رئيــس  الفلســطيني والعربــي والإســلامي والعالمــي في صــورة مــا جــرى، وقــد أعل
الهيئــة الإســلامية في القــدس الشــيخ حلمــي المحتســب في مؤتمــر صحفــي عقــده 
في القــدس في يــوم الحادثــة أن »الحريــق مفتعــل، وغيــر طبيعــي، وليــس مــن جــراء 
التيــار الكهربائــي، وأن ميــاه البلديــة التابعــة لســلطات الاحتــلال الإســرائيلي قــد قُطعت 
عــن منطقــة الحــرم الشــريف فور انــدلاع الحريــق، وأن ســيارات الإطفائيــة التابعــة لبلدية 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي قــد تأخــر وصولهــا ومباشــرتها عمليــة الإطفــاء، وأن الــذي 
هــت  ســاهم وســاعد على إخمــاد الحريــق إطفائيــات بلديتــي رام الله والخليــل«15، ووجَّ
الهيئــة الإســلامية في القــدس في يــوم الحادثــة رســالةً إلــى العــرب والمســلمين حــول 
ــق  ــة تحقي ــكيل لجن ــا تش ــرارات منه ــة ق ــدرت مجموع ــى، وأص ــجد الأقص ــق المس حري
ــة مهندســين عــرب، وإغــلاق منطقــة الحــرم إلا وقــت  ــة، وتشــكيل لجن ــة قضائي عربي
ــه  ــليم مفاتيح ــة وتس ــاب المغارب ــال ب ــرار على إقف ــط، والإص ــلمين فق ــلاة وللمس الص
للأوقــاف، ووضــع حراســة مســلحة مــن قبــل مســلمين عــرب تابعيــن للأوقــاف..16، ومــن 

15  الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، المجلد السادس، دراسات القضية الفلسطينية، بيروت، ط1، 1990، ص 890	
.891

16  الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1971، ص 329.



البيانــات التــي أصدرتهــا الهيئــة الإســلامية بيــان للمســلمين في كل مــكان صــدر في 
الذكــرى الخامســة لإحــراق المســجد الأقصــى أكــدت فيــه على أن أعمــال الترميــم في 

مراحلهــا النهائيــة وأنهــا ســتنتهي بعــد عــدة أشــهر17. 

وتفاعلــت لجنــة إعمــار المســجد الأقصــى مــع الحادثــة، وســعت إلــى إزالــة آثــار الحريــق، 
وتحركــت اللجنــة الهندســية المتخصصــة مباشــرةً، وأعــدت تقريرهــا، ثــم أعــدت لجنــة 
ــاء أي علاقــة  ــاء تقريرهــا في اليــوم نفســه، وأكــدت أن ليــس للكهرب مختصــة بالكهرب
ــر  ــداد تقري ــين بإع ــة المهندس ــن نقاب ــية م ــة هندس ــف لجن ــرى تكلي ــم ج ــق، ث بالحري
متــه في الســابع والعشــرين مــن آب/ أغســطس  مفصــل عــن الحادثــة وتداعياتهــا قدَّ
ــم، وغُطــي  ــا يشــرف على أعمــال الترمي ــا مقيمً ــم الدقــاق مهندسً ــنَ إبراهي 1969، وعُيِّ
ــات  ــت المؤسس ــن الأرض، وتواصل ــق ع ــار الحري ــت آث ــت، وأزيل ــق بالاسبس ــكان الحري م
ــاري في  ــب معم ــر مكت ــا في الأردن، واختي ــي، خصوصً ــط العرب ــع المحي ــلامية م الإس

ــم18. ــة الترمي ــراف على عملي ــرة للإش القاه

ــرت عــن غضبهــا  ــا شــعبيًا، فقــد شــاركت الجماهيــر في إطفــاء الحريــق، ثــم إنَّهــا عبَّ أمَّ
ــات شــجب واســتنكار  ــل الفلســطينية بيان ــد  أصــدرت الفصائ ــم التظاهــرات، وق بتنظي
ودعــت إلــى المقاومــة، كمــا في بيــان حركــة فتــح الصــادر في اليــوم التالي مــن الجريمة 
والــذي افتتحتــه بالآيــة الكريــم« انفــروا خفافــا وثقــالا وجاهــدوا بأموالكم وأنفســكم في 
ســبيل الله..« ، واختتمتــه بحديــث »مــا تــرك قــوم الجهــاد إلا ذلُّــوا«19، ونفّــذت الفصائــل 
الفلســطينية المســلحة عــددًا مــن العمليــات ضــدّ قــوات الاحتــلال أعلنــت عنهــا في 
ــذت عــدة عمليــات في غــور الأردن وقــرب  بياناتهــا، فذكــرت بيانــات للعاصفــة أنَّهــا نفَّ
ــا،  ــة، وغيره ــرج نعج ــاس، وم ــور طوب ــان، وغ ــورية، وبيس ــات الس ــرة، والمرتفع القنيط
ــذت عملية في مســتعمرة  وذكــرت بيانــات صــادرة عــن قــوات التحريــر الشــعبية أنَّهــا نفَّ
ماعــوز حاييــم، وقــرب مركــز شــرطة جباليــا، وصــدرت بيانــات أخــرى في الســياق نفســه 

عــن الهيئــة العاملــة لتحريــر فلســطين، والصاعقــة 20.

  عربيًا وإسلاميًاعربيًا وإسلاميًا	 	 

غَضِــب العالمــان العربــي والإســلامي، وشــهدا تحــركات على المســتويين الرســمي 
ــى  ــادر إل ــة والإســلامية، وب ــدول العربي ــة مــن ال والشــعبي، وانطلقــت تصريحــات الإدان
ذلــك زعمــاء مصــر والســعودية والأردن والجزائــر والســودان وباكســتان، وإيــران، والهنــد 
وغيرهــا، واقتــرح جمــال عبــد الناصــر على الملــك فيصــل الدعــوة إلــى عقد اجتمــاع عام 

17 جريدة الشعب 21 آب 1974.
18 لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك، مصدر سابق.  
19 قصة الأقصى الذي احترق، مصدر سابق، ص 52-49. 

20 اليوميات الفلسطينية، مصدر سابق، ص 163-156.



ــرين  ــس والعش ــاط في الخام ــاع في الرب ــد الاجتم ــلًا عُق ــلامي، وفع ــم الإس ــدول العال ل
مــن أيلــول/ ســبتمبر 1969، وقــرَّر المجتمعــون إنشــاء منظمــة المؤتمــر الإســلامي التــي 
ــة عربيــة وإســلامية، وأُسّســت لجنــة القــدس برئاســة  ضمــت في حينهــا ثلاثيــن دول

الحســن الثانــي ثــمّ أنشــئ صنــدوق القــدس عــام 1976.

وتحــرك العــرب والمســلمون على مســتوى الأمــم المتحــدة، حيــث أَرســل مندوبــو 
ــو  ــام ي ــا الع ــى أمينه ــة إل ــدة برقي ــم المتح ــلامية في الأم ــة إس ــرين دول ــس وعش خم
ثانــت يســتنكرون فيهــا الحريــق، ويطالبــون بتحقيــق نزيــه ومنــع تكــرار حــوادث كهــذه، 

ــاع لمناقشــة الموضــوع21. ــه بعقــد اجتم ــن يطالبون ــس الأم ــى مجل وأرســلوا رســالة إل

ــا شــعبيًا، فقــد أدان الحادثــةَ علمــاء الإســلام في أكثــر مــن بلــد منهــا الأردن ولبنــان،  أمَّ
ــاذ  ــل على إنق ــلمين للعم ــع المس ــى جمي ــداءً إل ــلامي ن ــم الإس ــة العال ــت رابط ه ووجَّ
فلســطين22، ووجــه علمــاء الحرميــن الشــريفين نــداءً إلــى الزعمــاء والقــادة المســلمين 
وشــعوبهم لإنقــاذ المســجد الأقصــى23، وأدانــت الحادثــة لجنــة إنقــاذ القــدس ورؤســاء 
ــرت في  ــان، وانفج ــة عمّ ــرات مدين ــت المظاه ــيحية في الأردن24، وعمَّ ــف المس الطوائ

ــة25. المدرســة اليهوديــة في طهــران قنبل

دوليًا: دوليًا: 	 	 

أثــار الحريــق اســتنكارًا دوليًــا واســعًا، واجتمــع مجلــس الأمــن الدولــي وأصــدر في الخامس 
عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1969 قــراره رقــم 271 أدان فيــه دولــة الاحتــلال، ودعاهــا 
إلــى إلغــاء جميــع التدابيــر التــي مــن شــأنها تغييــر وضــع القــدس، وجــاء في القــرار أن 
»مجلــس الأمــن يُعبّــر عــن حزنــه للضــرر البالــغ الــذي ألحقــه الحريــق بالمســجد الأقصــى 
ــارة  ــدرك الخس ــرائيلي، وي ــكري الإس ــلال العس ــت الاحت ــطس 1969 تح ــوم 21 آب/ أغس ي
ــل الاتحــاد الســوفياتي  التــي لحقــت بالثقافــة الإنســانية نتيجــة لهــذا الضــرر«26. وحمَّ
في حينــه دولــة الاحتــلال المســؤولية 27، كمــا قامــت تظاهــرة في شــيكاغو في الولايات 
ــة  ــيين الصهاين ــازل الدبلوماس ــة على من ــدّدت الحراس ــق، وشُ ــدًا بالحري ــدة تندي المتح

ــد28. ــة تايلن ــوك عاصم في بانك

21  الكتاب السنوي، مصدر سابق، ص 782-781.
22 الوثائق الفلسطينية والعربية لعام 1969، مصدر سابق، ص 331-330.

23 المصدر نفسه، ص 346.
24 اليوميات الفلسطينية، مصدر سابق، ص 155. 

25 المصدر نفسه، ص 169. 
26 الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الرابع، 1984، ص 205- 206.

https://2u.pw/1HhFBHc :27 موسوعة رِلِجن ويكي
28 اليوميات الفلسطينية، مصدر سابق، ص 169.



دولة الاحتلال دولة الاحتلال 	 	 

كان واضحًــا أن دولــة الاحتــلال كانــت في حالــة إحــراج ومســابقةٍ للزمــن مــن أجــل تجــاوز 
مــا جــرى والعــودة إلــى وضــع مــا قبــل الحريــق، وقــد عملــت على مواجهــة تداعيــات 
الحادثــة على ثلاثــة مســتويات: فميدانيًــا وصــل وزيــر الحــرب إلــى مــكان الحادثــة، ولــم 
ــر إلا بعــد ســاعة وثلــث مــن نشــوب الحريــق29، ومُنعــت  يُســمح  للصحافــة بنشــر الخب
ــق  ــه إلا لدقائ ــن لقائ ــترالي م ــفير الأس ــع الس ــا مُن ــم، كم ــة المته ــن مقابل ــة م الصحاف
معــدودة وبحضــور الأمــن30، وفي إطــار محــاولات الاحتــلال اســتيعاب ردة الفعــل الغاضبة 
ــل  ــق كان بفع ــة أن الحري ــى في البداي ــلمين ادّع ــرب والمس ــطينيين والع ــن الفلس م
تمــاس كهربائــي، ثــم تراجــع عــن هــذه الروايــة، واعتقــل مايــكل روهــان، وأصــدرت بلدية 
القــدس الاحتلاليــة أوامــر بالتعاطــي إيجابيًــا مــع لجــان الإعمــار الفلســطينية والعربيــة31.
واتجــه الاحتــلال إلــى المســار القانونــي فأجــرى للمتهــم محاكمــة علنيــة، واســتدعى 
ــا، وخلصــت المحكمــة  طبيبتــه النفســية مــن أســتراليا، وأَحضــر خبيــرًا نفســيًا بريطانيً
ــن انفصــام  ــة حــادة م ــن حال ــي م ــض نفســيًا ويعان ــى أن »روهــان مري ــة إل في النهاي
الشــخصية، وحيــن قــام بجريمتــه قــام بهــا دون إدراك، لذلــك لا يســتحق الســجن على 

ــاج لعــلاج نفســي«32. ــل يحت جريمتــه ب
ثــمَّ إن الاحتــلال تحرك على المســتوى الدبلوماســي، فأرســل مندوبُــه في الأمم المتحدة 
رســالة إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أعلــن فيهــا أســف دولــة الاحتــلال وحزنهــا 
على مــا حــدث، وأبلغــه بتشــكيل لجنــة مــن أحــد قضــاة المحكمــة العليــا، بالإضافــة إلى 
رئيــس بلديــة الناصــرة، وقــاضٍ مــن محكمــة الناصــرة )عربــي(، وأســتاذين جامعييــن، وأن 
حكومــة الاحتــلال عرضــت المســاعدة في إعــادة ترميــم المســجد، كمــا أنَّهــا تســتهجن 
اســتغلال الــدول العربيــة للحادثــة لإثــارة العواطــف33، وفي الســياق ذاتــه ســعت دولــة 
الاحتــلال إلــى تخفيــف التفاعــل العربــي مــع الحادثــة، فأوعــزت لســفارتها في لنــدن 

لتطلــب مــن الحكومــة البريطانيــة المســاعدة في تهدئــة الوطــن العربــي34.

خاتمةخاتمة 
كشــفت حادثــة إحــراق المســجد الأقصــى المبــارك عــن مســتوىً عــالٍ مــن التحريــض ضد 
ــه الجماعــات المســيحية  ــت تقــوم ب ــذي كان المقدســات الإســلامية في فلســطين وال
ــة  المتطرفــة في الغــرب والمتحالفــة مــع المشــروع الصهيونــي، وأنَّهــا تجــاوزت مرحل
التحشــيد إلــى الفعــل على الأرض، وأبانــت عــن حــدود القــدرة العربيــة والإســلامية على 
التعاطــي مــع ملفــات القضيــة الفلســطينية الســاخنة، وأظهــرت أن اســتجابة المســتوى 
الرســمي لتحــدي العــدوان اقتصــرت على الفعــل الدبلوماســي ورعايــة عمليــة ترميــم 
ل بالنســبة لــه منطلقًــا للعمــل الجــادّ لتحريــر الأقصــى،  المســجد، وأنَّ الحادثــة لــن تشــكِّ
في المقابــل كانــت عامــلًا في التســريع باســتعادة الفلســطينيين لزمــام المبــادرة في 
مواجهــة الاحتــلال، ومدمــاكًا في عمليــة إنعــاش الحالــة الوطنيــة داخــل الأرض المحتلة 
في مواجهــة مخططــات الاحتــلال، وتأكيــدًا على أهميــة المســجد الأقصــى في الصــراع، 

29  المصدر نفسه، ص 154.
30  قصة الأقصى الذي احترق، مصدر سابق، ص 39-38. 

31   لجنة إعمار المسجد الأقصى، مصدر سابق. 
32  وكالة الاناضول، مصدر سابق. 

33   الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1972، ص 782.
34  اليوميات الفلسطينية، مصدر سابق، ص 173.



وضــرورة العمــل على الحفــاظ عليــه بعيــدًا عــن التدميــر أو التهويــد.  


